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الملخص
هذا البحث يركّز على الفتوحات العسكرية في عهد يوشع عليه السلام بعد فتح أريحا، وأنه حقق انتصارات كثيرة على الأرض ولكن بني إسرائيل لم يحافظوا عليها، وهي فترة يلفّها الغموض التاريخي، إلا ما أشير إليه في بعض نصوص الوحي، أو ورد في سفر يشوع، وقد استخدمنا فيها المنهج النقدي والوصفي للوصول إلى أهم النتائج، والتي منها: أن الفتح العظيم في عهد بوشع إنما كان لـ(أريحا) وليس لأورشليم (القدس). وأننا لسنا بحاجة للانتصار للتوراة المحرفة في إثبات فتح (عاي)، إذ أن في النص التوراتي ما يوحي باختلاق القصة برمّتها. ومع هذه الفتوحات الكثيرة المذكورة في التوراة إلا أن مدناً كثيرة بقيت في أيدي الكنعانيين ولم يتمكن يوشع من إخضاعها. وأن الفتح الذي بدأ بقيادة يشوع لم يصادف أول أمره إلا نجاحاً قليلاً, بسبب عوامل الهزيمة المترسخة في المجتمع الإسرائيلي.كما أن كلّ ما يزعمه المنكرون لهذه الفتوحات إنما هو ناشئ من اعتمادهم الكلي على أبحاث الآركيولوجيا والآثار، ولا يعيرون المرويات أي اهتمام، وهو منهج خاطئ في الحكم التاريخي.
الكلمات المفتاحية:

تاريخ بني إسرائيل، يوشع بن نون، عوامل الانتصار؛ العبرة التاريخية.

1. المقدمة
 بعد وفاة النبي الرسول موسى عليه السلام, والذي عاش بنو إسرائيل في عهده تلك المدّة التي تعرضوا فيها للكشف عن مدى قابليتهم للتمسك بالدين والحفاظ عليه من عدمه, وتعرّضوا فيها للاختبار عن مدى تأثير الإيمان فيهم وسيطرته على نزواتهم وشهواتهم من عدمه.. وحين كانت التجربة سلبية وفاشلة مع بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام, ولم تنفع معهم الآيات ولا قسوة الأزمات, وهلك ذلك الجيل الرعديد المتخاذل, ولم يتسنّ لموسى عليه السلام العيش حتى يرى النصر في الأجيال المقبلة.. فإن الله قد هيأ يوشع بن نون عليه السلام ليمسك بزمام الأمر في بني إسرائيل, وفي وقته كانت الظروف قد تهيّأت له في دخول الأرض المباركة, حيث أن ذلك الجيل الجبان الذي تربّى على الذلّ والعبودية في مصر, والذي خذل موسى عليه السلام, وامتنع عن الجهاد في سبيل الله لتحرير أرض الله من أيدي الوثنيين, قد انقرض وانتهى في مدّة التيه التي كتبها الله عليهم عقاباً لهم.

وجاء الله بجيل آخر مسلم مجاهد في سبيل الله قاده النبي يوشع بن نون عليه السلام لتحرير أرض المقدس, مصداقاً لقوله تعالى (وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ([محمد:38] وكان موسى عليه السلام عند موته أوصى يوشع بالصبر والشجاعة في الجهاد حتى يفتح الله على يديه(
).

2. ترجمة موجزة ليوشع بن نون

1،2 اسمه ونسبه :

يوشع بن نون بن إفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام, هكذا نسبه (الطبري) و(ابن كثير)(
), واعتمد (ابن خلدون) على نسبه في التوراة فقال: هو يوشع بن نون بن أليشامع بن عميهون بن بارص بن لعدان بن تاحن بن تالح بن أراشف بن رافح بن بريعا بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب (
).

ويبدو أن ما اعتمده ابن خلدون هو الصحيح إذ أن النسب الأول مختصر جداً, كما أن بين يوشع ويوسف عليه السلام قرابة أربعمائة عام على الصحيح, فمن الطبيعي أن يكون بينهما إحدى عشر نفساً.

ويسميه أهل الكتاب (يشوع), لأنه على ما ورد في أسفارهم أن موسى عليه السلام غير اسمه من (هوشع) إلى (يشوع)(
) [سفر العدد:13: 16].

كان يشوع من اللذين آزروا موسى عليه السلام وعضدوه, وتقول التوراة أنه كان خادمه.[سفر يشوع: 1: 1] بل قد ذكره القرآن غير مصرح باسمه في قصة الخضر في قوله( وإذ قال موسى لفتاه([الكهف:60] (فلما جاوزا قال لفتاه([الكهف:62](
)، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس عن أبيّ بن كعب أن فتى موسى عليه السلام هو يوشع بن نون، حيث جاء في الحديث الطويل:{... ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَة...}(
).
2،2 نبوته وخلافته لموسى : 

وهو عليه السلام متّفق على نبوته عند أهل الإسلام  وكذلك عند جميع طوائف أهل الكتاب, حتى "طائفة السامرة الذين لا يقرون بنبوة أحد بعد موسى عليه السلام إلا ليوشع بن نون لأنه مصرح به في التوراة, ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم فعليهم لعائن الله المتتالية إلى يوم القيامة"(
).
وقد ورد في الرواية اليهودية أن الربّ حين أخبر موسى عليه السلام بدنوّ أجله, طلب موسى عليه السلام من الرب تعيين خليفة ليقود بني إسرائيل حتى لا يكونوا (كالغنم التي لا راعي لها) [العدد: 27: 17] فكان يوشع هو الخليفة (فقال الرب لموسى: خذ يشوع بن نون رجلاً فيه روح وضع يدك عليه... واجعل من هيبتك عليه لكي يسمع له كل جماعة بني إسرائيل) [العدد 27: 18-20] (ويشوع بن نون كان قد امتلأت روحه حكمة, إذ وضع موسى عليه السلام يديه فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى عليه السلام) [التثنية:34:9] .
ويؤكّد اليعقوبي أن الله أمر موسى عليه السلام بأن يضع يده على جسد يشوع لتتحول فيه بركته, ويوصيه أن يقوم بعده في بني إسرائيل(
).
وقد أغرب الشهرستاني حين زعم أن يوشع عليه السلام كان مجرد وصيّ ليفضي بأسرار التوراة والألواح إلى أولاد هارون فهي "وديعة ليوصلها إلى شبير وشبر ابني هارون قراراً"(
).
والصحيح عقلاً أن يشوع المتفق على نبوته أحق بذلك من أبناء هارون, إن كان هناك من أسرار طبعاً؟!(
).
3،2 الدفاع عنه :
وأما الأغرب من هذا ما وصفت به التوراة المحرّفة حكم يوشع بن نون بأنه حكم دموي –حسب ما سيمرّ معنا من أحداث– ووصفوه بأوصاف من الوحشية والقتل وسفك الدماء وتدمير المدن مما يتنزّه عنه أكثر البشر إجراماً(
).
حتى قال المؤرخ اليهودي ديورانت كلاماً قبيحاً عن النبي يوشع حين ذكر أن "موسى عليه السلام كان من رجال السياسة المتصفين بالصبر والأناة, أما يشوع فلم يكن إلا جندياً فظّاً, وقد حكم موسى عليه السلام حكماً سليماً لم تسفك فيه دماء, وذلك بما كان يقضي به من أحاديث جرت بينه وبين الإله, أما يشوع فقد أقام حكمه على قانون الطبيعة الثاني, وهو أن أكثر الناس قتلاً هو الذي يبقى حياً, وبهذه الطريقة الواقعية التي لا أثر فيها للعواطف استولى اليهود على الأرض الموعودة"(
)، ولا شك أن نظرته هذه ناشئة عن إيمانه بما في الكتاب المقدّس لديه, والمطلع على التوراة الحالية المقدسة عندهم يرى أن اليهود لم يراعوا لأنبياء الله حرمة, ولا يعتقدون فيهم العصمة, بل كانوا يرمونهم بعظائم الأمور, من الصفات القبيحة والخصال الشنيعة, ويوشع عليه السلام لحقه من قدح اليهود له ما لحق أنبياء بني إسرائيل, بل أكابر أنبيائهم كيعقوب وموسى عليهما السلام.
والغريب في هذا صنيع بعض الباحثين المسلمين في موافقتهم لأكاذيب (العهد القديم) في يوشع عليه السلام, بل وينقل بعضهم الألفاظ على يوشع عليه السلام بدون تعقيب, كمن يورد ما تمّ اكتشافه من نقش في نوميديا ضمن آثار قرطاجة القديمة أوردته صحاف شمبرز،  يقول النقش:"إننا خرجنا من قاطع الطريق يشوع بن نون, بعد أن قتل منا في عشية واحدة عشرة آلاف إنسان"(
), فهل هؤلاء يعلمون مكانة الأنبياء عند الله؟ وأنهم معصومون, وأنهم أفضل البشر وأخيرهم, وأن الله اصطفاهم دون البشر ليوحي إليهم, فهم أكمل الناس خلْقاً وخلُقاً, وأرجحهم عقلاً, وأطهرهم قلباً, وأشجعهم نفساً, قال سبحانه (الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس([الحج:57], فكيف بهؤلاء الباحثين المسلمين يتركون هذه المسلمات في عقيدتهم الإسلامية, ويذهبون إلى ما قالته عنهم التوراة المحرفة الحاقدة المبنية على خيالات قصص اليهود الحاسدين.
4،2 وفاة يوشع عليه السلام: 

لما تقدمت سنّ يوشع عليه السلام لم يكن قد حقق أمنية بفتح بيت المقدس ولا استقر له أمر بني إسرائيل بالشكل المطلوب (وشاخ يشوع, تقدم في الأيام, قال له الرب: أنت قد شخت, تقدمت في الأيام, وقد بقيت أرض كثيرة جداً للامتلاك) [سفر يشوع 13: 1].
وبحسب التوراة فقد كانت وفاته في تمنة سارح بجبل إفرائيم(
) [سفر يشوع 24: 29] وهذه المنطقة قرب نابلس حاليا .

- وكان عمر يشوع حين وفاته عشر سنوات ومائة 110 بحسب رواية التوراة  [يشوع 24: 30]  وقد وافق التوراة المؤرخ اليهودي ابن العبري في ذلك(
). 
أما الإمام الثعلبي وابن خلدون فيرون أن عمره كان عشرين ومائة سنة 120 حين وفاته، (
) وزاد الطبري وابن الأثير بأن عمره كان ست وعشرون ومائة سنة(
)،  أما ابن كثير فقال سبع وعشرين ومائة سنة(
). 

-وكانت مدة حكم يشوع لبني إسرائيل سبعاً وعشرين عاما عند عامة المؤرخين (
)، أما ابن خلدون فيرى أنها ثمان وعشرون عاما(
).

- وكان يوشع عليه السلام قد استخلف من بعده كالب بن يوفنا(
).

- وإذا ما قلنا أن وفاة موسى عليه السلام كانت قرابة عام 1187 ق.م فمعنى ذلك أن وفاة يوشع عليه السلام كانت قرابة عام 1160 ق.م أو عام 1153 ق.م(
).

3.في الطريق إلى بيت المقدس
  1،3 الخروج الكبير
تحديد التاريخ لخروج بني إسرائيل من (التيه) ودخولهم أرض فلسطين غير متفق عليه بين المؤرخين فمنهم من قال 1240 ق.م(
)، وقيل: 1250 ق.م، وقيل: 1260 ق.م، وقيل بل في القرن الرابع عشر ق.م(
). 

وبحسب ما نرجح فإن التاريخ المتوقّع لدخول الأرض المقدسة يكون بين عامي (1186 ق.م – 1180 ق.م) أي بعد تاريخ الخروج من مصر بأربعين سنة, والذي يظهر أن يوشع عليه السلام استغرق بضعة أشهر لإعادة ترتيب (بني إسرائيل) بعد وفاة موسى عليه السلام, لا كما ذكر (اليعقوبي) من أنهم خرجوا بعد وفاة موسى عليه السلام بيوم(
)!

وبهذا الرأي (1186ق.م) قال السيد (فلندرز بيتري)(
) وهو الأقرب كما رجحناه, وإن كان بعض علماء الآثار يرجحون دخول أريحا عام 1407ق.م ويستدلون على وجود آثار التدمير الواضحة على (أريحا)(
) ويحددونها بالعام المذكور(
).

2،3 فتح أريحا
 أحب أن أؤكد هنا مرة أخرى أن (أريحا) لم تفتح في عهد (موسى عليه السلام) كما زعم بعض أهل السير(
)، بل كان فتحها على يد (يوشع) عليه السلام.
لقد كانت( أريحا ) المنفذ الأول لأرض فلسطين،  كما أن حصونها كانت منيعة،  وكانت مدينة كبيرة حتى قال ابن خلدون عنها أنها (قاعدة الشام)(
)، (وكانت من أحصن المدائن سورا وأعلاها قصورا وأكثرها أهلا)(
). 

وقد أمر الله يشوع أن يبدأ المعركة قائلا: (موسى عليه السلام عبدي قد مات فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت وكل الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لبني إسرائيل. كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى عليه السلام) [يشوع 1:1-3 ].

وهذه خلاصة ما جاء في سفر يشوع: من على الضفة الشرقية لنهر الأردن، بعث يشوع برجلين ليتجسّسا على أرض كنعان، ولكن أمرهما انكشف عند امرأة زانية اسمها (راحاب)(
) في مدينة أريحا في الضفة الغربية لنهر الأردن، وقد قامت بالتستر عليهما، ومن ثمّ هربتهما بعد أن أطلعتهما على حقيقة المخاوف التي تغشى قلوب الشعب في بلاد كنعان، وبعد سماعهم الحديث عن المعجزات والقدرات الخارقة للشعب الإسرائيلي وإله إسرائيل. وبعد أن عاد الجاسوسان بأخبار الهلع الذي ينتاب قلوب الكنعانيين تقدم يشوع مع جماعته من جهة (شطيم) على الضفة الشرقية لنهر الأردن، فأمر يشوع عرفاء الشعب قائلا: (حوزوا في وسط المحلّة، وأمروا الشعب قائلين هيئوا لأنفسكم زادا لأنه بعد ثلاثة أيام تعبرون الأردن هذا، لكي تدخلوا فتمتلكوا الأرض التي يعطيكم الرب)[ يشوع 1: 7-11] وعندما حلّ الموعد المضروب تقدّم يشوع بقواته لعبور الأردن وأمامهم (تابوت العهد)، وما إن وضع حاملوا (التابوت) –الذين كانوا في المقدمة– أرجلهم في ماء النهر حتى انغلقت مياه النهر أمامهم في معجزة إلهية ثانية كمعجزة بحر (سوف) التي حدثت لموسى عليه السلام. وعبروا على اليابسة ثم عاد الماء سيرته الأولى، وخيّم يشوع في موقع (الجلجال) في تخم مدينة (أريحا) الشرقي، وخاطب الشعب قائلا: (غداً تعلمون بأنكم قائلين على اليابسة عبر إسرائيل هذا الأردن، لأن الرب إلهكم قد يبس مياه الأردن أمامكم حتى عبرتم، كما فعل الرب إلهكم ببحر سوف الذي يبسه من أمامنا حتى عبرنا. لكي تعلم جميع شعوب الأرض يد الرب أنها قوية) [يشوع: 3-4] وانتقلوا هناك بعد الفصح، وأكلوا من غلّة الأرض في الغد بعد (الفصح) فطيراً وفريكاً،  وانقطع (المنّ) و(السلوى) من يومئذ.

 وكافتتاحية قام يشوع بن نون بختن جميع الذكور لأنهم كانوا قلفاء! إذ كانوا في التيه لم يختنهم أحد. 

لم يدم حصار أريحا أكثر من سبعة أيام(
)، لأن الربّ أظهر في (أريحا) معجزة أخرى، فقد أمر الربّ يشوع أن يدور بجنوده حول أسوار المدينة في كل يوم مرّة وفي اليوم السابع لدى إتمامهم سبع دورات، يقوم حملة الأبواق بالنفخ فيه بصوت عظيم، يتبعهم جميع الشعب بهتافات مدوية فيسقط سور المدينة من تلقاء ذاته، وجبة واحدة، وتكون المدينة وكل ما فيها محرم للرب(
).

فعل يشوع ما أمره الرب وسقطت الأسوار من تلقاء ذاتها،  فدخل يشوع وجنوده، وأبادوا أهل المدينة عن بكرة أبيهم مع حيواناتهم ومواشيهم، ثم نهبت المدينة وأحرقت بالنار (وحرّقوا كل ما في المدينة من رجل وامرأة، من طفل وشيخ حتى البقر والغنم بحدّ السيف، وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها)(
) [يشوع: 6].

(وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلاً: ملعون قدّام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحا، ببكرة يؤسّسها،  وبصغيرة ينصب أبوابها) [يشوع:6]،  وقد سمّى اليعقوبي هذه المدينة بـ(البلقاء) وذكر فيها قصة غريبة لامرأة منجمة(
)، "ويقال على أن يشوع ظهر على أحد وثلاثين ملكاً من ملوك الشام "(
). 

وقد ورد في السنة النبوية ذكر لفتح (أريحا) وهو من أصح ما ورد في هذا الباب فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم {غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبنِ بها، ولا أحد بنى بيوتاً ولم يعرف سقوفها، ولا آخر اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك،  فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليهم فجمع الغنائم فجاءت –يعني النار- لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولاً،  فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم،  رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا}(
).

وفي رواية أبي عبدالله الحاكم بعد ذكر الحديث قال كعب: {صدق الله ورسوله، هكذا والله في كتاب الله –يعني في التوراة– ثم قال: يا أبا هريرة، أحدثكم النبي صلى الله عليه وسلم أيّ نبي كان؟ قال: لا. قال كعب:هو يشوع بن نون. قال: فحدثكم أي قرية هي؟ قال: لا. قال: هي مدينة أريحا}(
)، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قصة (الغلول) وقصة (حبس الشمس) قد وردت مفصلة أيضاً في (سفر يشوع) كما بيّن ذلك كعب الأحبار إلا أنه قد أضيف أيضاً مع الشمس (إيقاف القمر)(
)، وجاء أيضاً أن صاحب (الغلول) "رجمه يوشع وأحرق كل ما كان له بالنار، وسمّوا الموضع باسم صاحب الغلول، وهو عاجر فالموضع إلى هذا اليوم غور عاجر"(
) .

وقد ورد ذكر هذا الفتح في القرآن الكريم أيضاً: في قوله سبحانه (وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ * فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ( [سورة الأعراف: 161،162] وقد جاء في تفسيرها: أنه "لما دخل بهم باب المدينة أمروا أن يدخلوها سجدا أي ركعا متواضعين شاكرين لله عز وجل على ما منّ عليهم من الفتح العظيم الذي كان الله وعدهم إياه، وان يقولوا حال دخولهم (حطّة) أي حطّ عنا خطايانا التي سلفت من نكولنا الذي تقدم منّا" (
).

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :{قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطّة، فدخلوا يزحفون على استاههم فبدلوا وقالوا: حطّة حبّة في شعرة}(
).

3،3 يوشع عليه السلام لم يصل إلى (القدس)
بعض العلماء وعلى رأسهم ابن كثير يرى أن يوشع قام بفتح (بيت المقدس) وليس ـ(أريحا)، وأن الحديث الوارد في الصحيحين إنما كان في فتح (بيت المقدس)، واستدل ابن كثير لذلك بأدلة منها:- 

أ/ "إن فتح بيت المقدس هو المقصود الأعظم وفتح أريحا كان وسيلة إليه"(
).

ب/ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: {إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس}(
) .

ج/ "لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس"(
).

د/ أن بيت المقدس هي القرية التي قال الله فيها ( وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ * فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ([سورة الأعراف: 161، 162].
ونؤكد هنا على أن الفتح العظيم إنما كان لـ(أريحا) كما ذهب إلى ذلك جمهور المؤرخين والمفسرين..وإثباتنا ذلك قائم على البراهين الآتية:

أولاً: ليس من المألوف في الاستخدام القرآني للفظ (القرية) أن تكون لمكان عظيم كـ(بيت المقدس)، إذ لو كان المقصود (القدس) لكان التصريح بها في النص القرآني أولى من الإخفاء بـ(القرية) إذ علم من المنهج القرآني أن هذه (البقعة المطهرة) لها اعتبار شرعي مثل( مكة) و(المدينة) التي جاء التصريح بها في القرآن، ولذلك فقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن المقصود بـ(القرية) في الآية المذكورة سابقاً ومثيلتها: (وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ * فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ( [البقرة: 58، 59] قالوا: أن المقصود بها أريحا(
)، قال بذلك ابن عباس في رواية، وابن زيد، والسدي، وغيرهم. 

وهذا الدليل الاعتباري أيضاً يؤخذ به في الحديث النبوي السابق والذي فيه إغفال اسم (القدس): {فدنا من القرية}.. أفليس من المناسب إذا كانت (القدس) أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ فما بالها خفيت حتى على راوي الحديث (أبي هريرة) رضي الله عنه؟ ولم يعرف أنها (أريحا) إلا عن طريق كعب (الأحبار). 

ثانيا: قول النبي صلى الله عليه وسلم:{إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس} هذا الحديث نستدل به على المخالف بما يسمى بـ(قلب الدليل) عند الأصوليين، إذ أننا لو دقّقنا في النص سنجد لفظ(ليالي سار) فكيف يكون الحديث عن (حبس الشمس) في النهار، وقد قيل أنها آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة و"أنها وقفت بينها وبين الغروب قيد رمح"(
)، ثم يأتي اللفظ بـ(ليالي)؟ 

والجواب: إن معنى الحديث هو (ليالي) أي في زمن توجهه،  (سار) أي في طريقه إلى بيت المقدس, وليس عند أبواب (بيت المقدس), ومن المعلوم أن (أريحا) هي المنفذ الكبير والقوي للوصول لبيت المقدس, وأما قول ابن كثير أنها ليست على طريقهم, فذلك لظنه أنهم جاءوا من جهة الجنوب وهم كما قد بينا جاءوا من جهة الشرق (شرق نهر الأردن).

ثالثاً: قوله تعالى: (ادخلوا الباب سجداً( [ البقرة: 58]هو الباب نفسه الذي قال الله فيه: ( ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ( [ المائدة: 23] والمراد بذلك باب (أريحا) وذلك أنها كانت مدينة حصينة واشتهرت بالأبواب الصامدة, وكما أننا أثبتنا سابقاً أن موسى عليه السلام كان يطلب منهم دخول (أريحا), وأن يوشع عليه السلام قال لهم: (ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ( [المائدة: 23] فناسب ذلك أن يكون أول مدينة يفتحها (يوشع) بعد الخروج من (التيه) هي أريحا.

رابعاً: إن فتح (أريحا) كان مقدمة هامة للوصول لفتح بيت المقدس, حتى أن السدّي يرى أن بيت المقدس هي أريحا, ولعله يقصد أن أكبر عقبة لبيت المقدس كانت (أريحا), فكأن الذي تمكن من (أريحا) سيتمكن من (بيت المقدس), خصوصاً مع قربها منها.

ولعلي أشبه (فتح أريحا) بـ(صلح الحديبية) في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام, حيث أن الله سماه {فتحاً مبيناً}، (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً( [الفتح:1] مع علمنا أنه لم يكن فتحاً لمكة, بل كان مقدمة هامة للنصر العظيم.

خامساً: إذا طبقنا معايير (سنن الله في الأرض) وتدرج الأمم في الترقي, فإننا سنلاحظ أنه لم يحن الوقت بعد آنذاك لفتح (القدس), وأن هذه المرحلة المتقدمة لم تتم إلا على يد نبي الله (داود) عليه السلام حين افتتح القدس, فلا موسى ولا يوشع عليهما السلام تمكنا من فتح (بيت المقدس) بل ولا حتى (طالوت) ، ولكني أستطيع أن أشبه حركة النصر التاريخية لبني إسرائيل, بالأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين, فما مرّ ببني إسرائيل مع موسى عليه السلام أشبه بمدة الاضطهاد في (العهد المكي), وما حصل مع يوشع عليه السلام أشبه بأحداث الهجرة والانتقال للمدينة النبوية, وما حصل في معركة (طالوت) مع (جالوت) أشبه بمعركة (بدر) في يوم الفرقان, وما حصل مع (داود) عليه السلام أشبه بفتح مكة.. فالتاريخ إذاً يعيد نفسه, والسنن الإلهية لا تتخلف.

سادساً: فيما يتعلق بمدينة القدس(أورشليم), فإن وضعها بقي غامضاً في استراتيجية يشوع –بحسب ما جاء في التوراة– فحين اتحّد ملك أورشليم (اليبوسيين) أدوني صادق مع أربعة من الملوك المجاورين (ملك حبرون– ملك يرموت– ملك لخيش– ملك عجلون) وتصدوا ليوشع, وقعوا في الأسر فأعدمهم جميعاً.[سفر يشوع 10: 22-27] وبرغم ذلك لم يتمكن بنو إسرائيل من احتلال (القدس) نفسها, إذ كانت محصنة تحصيناً منيعاً, حيث قادهم اليبوسيون مرة أخرى الذين اتحدوا مع ملك (حاصور) ضد يوشع عليه السلام, إلا أنهم انهزموا أيضاً وتشقق شملهم(
)!

ويبالغ ابن خلدون فيما نسبه من كلام للطبري (
)، إذ قال: "وأعطى – يعني يشوع – جبل المقدس لكالب بن يوفنا فسكن مدينة أورشليم (
)، وأقام مع بني يهوذا ووضع القبة, التي فيها تابوت العهد والمذبح والمائدة والنارة على الصخرة التي في بيت المقدس"(
) وبعد موت يوشع عليه السلام أعاد سبط يهوذا الكرة على (أورشليم): (وحارب بنو يهوذا أورشليم وأخذوها وخربوها بحد السيف وأشعلوا المدينة بالنار) [سفر القضاة 1: 8].

كل هذه الهزائم المتتالية لليبوسيين إلا أننا نتعجب كيف لم تفتح ويسكنها بنو إسرائيل! وكيف أن يشوع لم يعرج على (القدس) في طريقه نحو الجنوب بل تابع حملته جنوباً وصولاً إلى غزة ثم عاد إلى مقره في الشمال دون أي ذكر لـ(أورشليم)! هل عقد معهم صلحاً على أن يدفعوا الجزية –ما يزعم بعض المؤرخين–(
)؟ ذلك مستبعد, لأننا لم نجد في الكتاب المحرف سوى الدماء والغطرسة اليهودية التي لا ترحم, ولو كان ثمّت صلح لسجّلوه ولكان أهل (جبعون) ما لجؤوا إلى الحيلة حتى يسلموا من القتل –بحسب رواية التوراة – (
) بل جاء فيها: (ولم تعقد مدينة واحدة صلحاً مع الإسرائيليين إلا الحويين سكان جبعون, إنما استولى الإسرائيليون على جميع المدن بالحرب... فلا تكون عليهم رأفة بل يبادون كما أمر الرب) [سفر يشوع 11:19-20]. 

وعندما يأتي النص على ذكر توزيع الأراضي المكتسبة على الأسباط يقول بشأن (أورشليم): (وأما اليبوسيون الساكنون في أورشليم فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم, فسكن اليبوسيون مع بني يهوذا في أورشليم إلى هذا اليوم) [يشوع 15:63]، أما في سفر القضاة فجاء ما يناقض هذا الكلام: (وبنو بنيامين لم يطردوا اليبوسيين سكان أورشليم, فسكن اليبوسيون مع بني بنيامين في أورشليم إلى هذا اليوم) [سفر القضاة 1: 21].

ثم يزيد التناقض حين تقرأ هذا النص: (وفيما هم عند يبوس(
) والنهار قد انحدر جداً قال الغلام لسيده: تعال نميل إلى مدينة اليبوسيين هذه ونبيت فيها, فقال له سيده: لا نميل إلى مدينة غريبة حيث ليس أحد من بني إسرائيل هنا يعبر إلى جبعة) [سفر القضاة19: 12] فلا عبري فيها لا من بني يهوذا –بحسب النص الأول-, ولا من بني بنيامين –بحسب النص الثاني– وربما تكون هذه هي الحقيقة, وأن كل ما ذكر من قتلهم لملكها واجتياحهم لها, أو سكناهم فيها .. إنما هو من المغالطات التاريخية لكتبة التوراة المحرفة, ومن المبالغات اليهودية في استدعاء الشجاعة المزيفة داخل النصوص التوراتية(
).
سابعا: لم يكن لمدينة القدس أهمّية دينية عند بني إسرائيل، ومخطىء من يظن أن العقيدة الموسويّة الصحيحة كانت مرتبطة دينياً بالمسجد الأقصى، مثلما ترتبط العقيدة المحمّدية بالبيت الذي بمكّة.
 بل إن عقيدتنا المحمّدية مرتبطة بالقدس والمسجد الأقصى منذ بزوغ فجر الإسلام المحمدي، أكثر من ارتباط أتباع موسى عليه السلام في عهده؛ بل لم يكن لهم ارتباط أصلاً لا بمسجدٍ ولا معبدٍ ولا حتى مجرّد التبرّك الديني داخل أسوار مدينة (القدس). 
وما أثبته في خلال هذه السطور ينسف عقيدة اليهود اليوم في تمسّكهم بمدينة القدس من ناحية دينية، بل وأيضاً تاريخية. وإنما الذي حدث بعد تولي داود عليه السلام الملك، أنه اتّخذ (أورشليم) عاصمة له؛ وذلك لما لها من الأهمّية الجغرافية في المنطقة، وارتفاعها من المناطق التي من حولها؛ وحتى مع اتخاذها عاصمة له، لم يقم داود بإعادة بناء المسجد الأقصى مع طول مكثه بـ (القدس)، وإنما الذي شيدّه وبناه هو ابنه (سليمان) عليه السلام.
4. فتح المناطق الأخرى

1,4 فتح (عاي)
بحسب (سفر يشوع) فقد استطاع بنو إسرائيل بقيادة يشوع من اجتياح شبه كامل لبلاد كنعان خلال مرحلة قصيرة جداً, ولم يتبقّ من بلاد كنعان سوى المنطقة الساحلية الجنوبية. ولكن السفر نفسه عاد وتراجع قليلاً عن تهويل الاجتياح, والمساحة المجتاحة, وحصرها بالضفة الغربية من نهر الأردن, وإذا ما تابعنا قراءة سفر القضاة(
), فإن هذه المساحة تتراجع وتنكمش إلى بقع صغيرة متناثرة, وغير متصلة (
).
وبعد إخضاع (أريحا) توجه يوشع عليه السلام إلى (عاي) الواقعة خرائبها بجوار بلدة (دير دبوان) الحالية, فهزم أهل (عاي) بني إسرائيل في البداية, فحثا شيوخهم التراب على رؤوسهم وأصبح قلب الشعب كالماء ومزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه, وخاطب الرب قائلاً: (لماذا أجزت هذا الشعب نهر الأردن لتسلمنا إلى أيدي الأموريين ليبيدونا)(
)[سفر يشوع 7: 8 ] فبين الله له أن خذلانهم كان بسبب صاحب (الغلول) – الذي مر في فتح أريحا- فلما رجم وعدهم الله بالنصر, فأرسل جيشاً من ثلاثين ألف محارب! لإخضاع المدينة, ولم يكتفوا بهذا العدد – المزعوم – بل نفذوا أيضاً خدعة حربية, بوضع كمين خلف المدينة, ثم تقدم يشوع بكل الشعب نحو (عاي) التي خرجت للقائهم, فتظاهر رجال يشوع بالهرب أمام رجال (عاي), فلحقوا برجال يشوع, فدخل رجال فرقة الكمين –الثلاثين ألف– المدينة وأحرقوها, فارتدّ رجال (عاي) لينقذوا المدينة, فارتدّ أيضاً يشوع بجيشه وراءهم وأصبح رجال عاي بين فكّي كماشة. فأمسكوا بملكها حياً وسلموه يشوع فأمر بصلبه على خشبة حتى غروب الشمس ثم أنزلوه جثة وطرحوها عند مدخل المدينة. ثم إن الرب أمر يشوع أن (تفعل بعاي وملكها كما فعلت بأريحا وملكها غير أن غنيمتها وبهائمها تنهبونها لنفوسكم)(
)[سفر يشوع 8: 2] .

ثم تقول التوراة: (فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء اثني عشر ألفاً جميع أهل عاي... وأحرق عاي وجعلها تلاً أبدياً خراباً إلى هذا اليوم) [يشوع 8: 25-28].
ما ذكر سابقاً كان خلاصة ما ورد في (سفر يشوع) لهذا الفتح. وقد تمّ التعرف على مدينة (عاي) في الموقع المعروف اليوم باسم (التل)(
), إلا أن بعض علماء الآثار يزعمون أن هذه المدينة دمرت قبل مجيء يوشع عليه السلام بزمن طويل(
). وأنه رغم التنقيب والحفريات المتكررة فقد جاءت النتائج مخيبة للآمال! ولذلك اقترح بعضهم حكاية الاحتلال هذه أسطورة لا غير(
). كما اقترح آخرون أن تكون المدينة المفتوحة هي (بيتين) وليست (عاي), لأنها لم تكن مأهولة آنذاك(
), أما الدكتور إسماعيل الصمادي فيزعم أن "القبائل والجماعات العبرية التي دخلت في بداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد, وجدت تلك المدن مهدّمة, فنصبت خيامها بالقرب منها, ولما مرت أيام كثيرة, ادّعت هذه القبائل أنها هي من قامت بتدميرها"(
), وعموماً فلست بحاجة للانتصار للتوراة المحرفة في إثبات فتح (عاي) إذ أن في النص ما يوحي باختلاق القصة برمّتها, ومن ذلك ما يأتي:

1. عدد الكمين المهاجم من الخلف 30.000 مقاتل! سوى من كان مع (يشوع) عليه السلام, مع أننا نجد في المقابل أن سكان (عاي) جميعها 12.000 ومعنى ذلك أن عدد المحاربين لا يتجاوز 3.000 فقط .. فلماذا يلجأ (يشوع) إلى الخدعة والكمين؟
2. ذكروا أنهم استباحوا الغنائم, وهي محرمة عليهم.
3. القتل الشنيع لجميع السكان من المستضعفين والصبيان.
4. اتهموا نبي الله يشوع عليه السلام بأنه متسخط على أقدار الله بفعله –تمزيقه الثياب– وبلسانه – الاعتراض على الله- ونبي الله يوشع عليه السلام معصوم من ذلك.
2،4 بقية المدن
كانت الفتوحات التي قام بها (يشوع) عليه السلام بعد فتح (أريحا) تتجه باتجاهين الجنوب, والشمال, وبحسب الرواية التوراتية فإنه لما سمع سكان (جبعون) القريبة من أريحا نحو الشرق, خافوا من مواجهة إسرائيل, وصعد وفد منهم بخدعة إلى يشوع وقد ارتدوا أسمالاً بالية ونعالاً ممزقة, وفي أكياس زادهم خبز يابس قد صار فتاتاً, وطلبوا الأمان لمدينتهم منه قائلين أن مدينتهم بعيدة جداً وفقيرة, وهاهي ثيابهم قد بليت ونعالهم قد تشققت من طول المسافة, وخبزهم قد تفتت -وليس في الطريق- فقطع لهم يشوع ورؤساء جماعته بعدم الاعتداء عليهم. وبعد سفرهم عرف (يشوع) أن المدينة قريبة وميسورة الحال, ولكنه بقي على العهد الذي قطعه لهم وأمر بتسخيرهم لخدمة إسرائيل [يشوع:9].
وبسبب ذلك اتحدت خمس مدن كنعانية بقيادة (أورشليم) والتي كان يحكمها الملك (أدوني صادق), فاجتمع ملوك الأموريين الخمسة ملك أورشليم (أدوني صادق) وملك حبرون (هومام) وملك يرموث(فرآم) وملك لخيش(يافيع) وملك عجلون(دبير) [يشوع:10] وقرروا الانتقام من الجبعونيين لأنهم تعاهدوا مع أعداء البلاد, ولكن العبرانيين ناصروا حلفاءهم الجبعونيين وتصدوا لتحالف المدن الكنعانية ودحروهم, كما أن الرب ساندهم في الحرب بأن رمى على الكنعانيين وهم هاربين بحجارة من (بَرَد) في الصيف وقت الحصاد "فكان من قتله البرد أكثر ممن قتله بنو إسرائيل بالسيف"(
).
فاختبأ ملوكهم الخمسة في إحدى المغارات, وحاصرهم رجال يشوع, وسدوا باب المغارة على الملوك بالحجارة, وبعد أن فرغوا من الحرب عادوا إلى المغارة وأخرجوا الملوك الخمسة, ووطئوا بأقدامهم على رقاب الملوك الخمسة, ثم قتلوهم وصلبوهم, وألقوا بجثثهم في المغارة وأغلقوها.

ثم تابع (يشوع) مسيرته جنوباً واستولى على المدن الآتية:

مقيدة – لبنة – لخيش – جازر – عجلون – حبرون – دبير.

وصولاً إلى غزة على الساحل ثم ينعطف نحو الصحراء ليصل إلى (قادش برنيع) دون أي ذكر لمدينة (أورشليم) التي كانت رأس تحالف الملوك الخمسة, بعد ذلك يقفل عائداً إلى مخيمه في الجلجال قرب (أريحا) [يشوع:10].

كانت (حاصور) درة مدن الشمال وأقواها, وبعد سماع أخبار هذه الحروب اجتمع ملوك بلاد كنعان في الشمال برئاسة ملك حاصور (يابين) وشكلوا جيشاً كبيراً (شعباً غفيراً كالرمل), ونزلوا عند مياه (ميروم)(
)، فغزاهم العبرانيون بغتة ودحروهم وشتتوا جنودهم, وعاد يشوع على مدنهم ولم يبق فيهم شارداً (لم تبق نسمة وأحرق حاصور بالنار), ثم استولى على الجليل الأعلى حتى صيدا (فأخذ يشوع كل الأرض حسب ما كلم به الرب موسى عليه السلام وأعطاها ملكاً لإسرائيل حسب فرقهم وأسباطهم واستراحت الأرض من الحرب)[يشوع: 11] وبذلك سقطت في يد يشوع إحدى وثلاثون إمارة للكنعانيين(
). وكان مجموع الأمم التي قهرها يشوع (سبع أمم من الكنعانيين)(
) وقد بالغ ابن الأثير حين قال أنه:"ملك الشام جميعه فصار لبني إسرائيل وفرّق عمّاله فيه"(
).
  وقد كشف المنقبون وعلماء الآثار عن آثار دمار كامل لمدينة حاصور يرجع إلى حوالي عام 1230 ق.م, وكذلك وجدوا آثار دمار في مواقع أخرى مثل لخيش (تل الدوير) ودبير (تل بيت مرسيم) وكلها تعود إلى حوالي عام 1230 ق.م(
).
ومع هذه الفتوحات الكثيرة المذكورة في التوراة إلا أن مدناً كثيرة بقيت في أيدي الكنعانيين ولم يتمكن (يشوع) من إخضاعها ومنها: بيسان، مجدّو، عكا وسهولها، الطنطورة. وقسم كبير من شمال شرقي فلسطين ويبوس (أورشليم) كما أن الساحل بكامله من الكرمل إلى سيناء بقي في أيدي الفلسطينيين(
) بما في ذلك: غزة وجت وأشدود وعسقلان وغيرها.
 وفي الحقيقة فإن عملية توزيع الأراضي المكتسبة في كنعان على القبائل الإسرائيلية, تظهر بوضوح أن حملات يشوع, العسكرية لم تكن حاسمة, وأن العديد من المدن التي ذكر النص سابقاً عن تدميرها وإبادة سكانها ما تزال قائمة وسكانها أقوياء وأن الإسرائيليين عاجزون عن طردهم والحلول محلهم (
) وبعيداً عن مبالغات التوراة في (الفتوح) فإن من المجمع عليه –وإن كانت روايات التوراة تختلف في التفاصيل– أن الفتح الذي بدأ بقيادة يشوع لم يصادف أول أمره إلا نجاحاً قليلاً, ولكنه استمر في الواقع أجيالاً وأجيالاً، ولم يتم على وجه التحقق إلا باستيلاء الملك (داود) على (أورشليم). ومن الجلي أن بني إسرائيل قد كافحوا أشد كفاح في المدة التي أنقضت بين يشوع وداود. وتعذر على عشائرهم المنعزلة أن تثبت لأعدائها (
).

ولعل ما ساعد على تقديم الفتح في بلاد كنعان بقيادة يشوع ملاءمة الظروف السياسية السائدة آنذاك, فقد كانت البلاد منقسمة على نفسها تتصارع فيما بينها, دويلات لا يحصى عددها يحكم فيها حكام إقطاعيون مستبدون همهم الوحيد الحفاظ على سيطرتهم (
) .

*وأود أن أنبه أن أصل هذه الفتوحات ثابت لا شك, وإن جاء في الكتاب المقدس لدى أهل الكتاب بعض المبالغات, وقد زعم بعض الباحثين أن هذه الفتوحات ما هي إلا مجرد خيالات وأن تلك المدن كانت أصلاً مهدمة ومدمرة من قبل وصول الجماعات العبرية! وأنها "نصبت خيامها بالقرب منها, ولما مرت أيام كثيرة أدعت هذه القبائل العبرية أنها هي من قامت بتدميرها"(
).

واحتجوا لذلك بـالحفريات المتكررة التي أجرتها البعثات المختلفة في أريحا وعاي والتي خيبت الآمال بشكل شديد رغم جهود التنقيب .. وتعزز الاستنتاج بأنه لا يوجد أساس يقوم على حكاية التوراة حول احتلال أرض فلسطين على يد أسباط إسرائيل في إطار حملة عسكرية بقيادة يوشع(
).

# وكل ما يزعمه المنكرون لهذه الفتوحات إنما هو ناشئ من اعتمادهم الكلي على أبحاث الآركيولوجيا والآثار، ولا يعيرون المرويات أي اهتمام.. وهو منهج خاطئ في الحكم التاريخي.
3،4 الوضع بعد الفتوح
قسم يوشع عليه السلام أرض فلسطين إلى أنصبة قبلية بين أسباط بني إسرائيل الاثني عشر محدداً مكان كل سبط, فقد بدأ في توزيع الأسباط بالقرعة تبعاً لتعداد أفراده, (ثم كلّم الرب موسى عليه السلام قائلاً:لهؤلاء تقسم الأرض نصيباً على عدد الأسماء, الكثير تكثر له نصيبه, كل واحد حسب المعدودين منه يعط نصيبه, إنما بالقرعة تقسم الأرض حسب أسماء أسباط آبائهم يملكون, حسب القرعة يقسم نصيبهم بين كثير وقليل) [سفر يوشع6: 21, 24].
وإن كان هذا التقسيم في حقيقته بقي صورياً في بعض المناطق, ولم يستطع بعض الأسباط أن يسيطروا على مناطقهم المقسومة لهم إلا في عهد داود عليه السلام.

· كما أن يوشع عليه السلام اتخذ من مدينة (شيلوه) أول مقر للقيادة حيث أقيم هناك المعبد ووضع فيه تابوت العهد(
).

· وكان موسى عليه السلام "لما سار من مصر ببني إسرائيل إلى التيه نبش يوسف عليه السلام وحمله معه في التيه حتى مات موسى عليه السلام, فلما قدم يوشع عليه السلام ببني إسرائيل إلى الشام دفنه بالقرب من نابلس, وقيل عند الخليل عليه السلام"(
).
أما وضع بني إسرائيل الديني بعد الاستقرار فقد "أكثر بنو إسرائيل الزنا, وشرب الخمور, ووقعوا على النساء, وكثرت فيهم الفاحشة, فعظم ذلك على يوشع عليه السلام بن نون, وخوفهم الله, وحذرهم سطوته, فلم يحذروا, فأوحى الله عز وجل إلى يوشع بن نون: إن شئت سلطت عليهم عدوهم, وإن شئت أهلكتهم بالسنين, وإن شئت بموت حثيث عجلان, فقال: هم بنو إسرائيل, ولا أحب أن تسلط عليهم عدوهم, ولا يهلكون بالسنين, ولكن بموت حثيث, فوقع فيهم الطاعون فمات في وقت واحد سبعون ألفاً"(
).
5. الخاتمة
نخلص فيها بأهم النتائج الواردة:
· التاريخ المتوقّع لدخول الأرض المقدسة يكون بين عامي (1186 ق.م – 1180 ق.م) أي بعد تاريخ الخروج من مصر بأربعين سنة.
· الفتح العظيم في عهد بوشع إنما كان لـ(أريحا) وليس لأورشليم(القدس)، كما ذهب إلى ذلك جمهور المؤرخين والمفسرين.
· لسنا بحاجة للانتصار للتوراة المحرفة في إثبات فتح (عاي)، إذ أن في النص التوراتي ما يوحي باختلاق القصة برمّتها.
· مع هذه الفتوحات الكثيرة المذكورة في التوراة إلا أن مدناً كثيرة بقيت في أيدي الكنعانيين ولم يتمكن يوشع من إخضاعها.
· الفتح الذي بدأ بقيادة يشوع لم يصادف أول أمره إلا نجاحاً قليلاً, ولكنه استمر في الواقع أجيالاً وأجيالاً.
· كلّ ما يزعمه المنكرون لهذه الفتوحات إنما هو ناشئ من اعتمادهم الكلي على أبحاث الآركيولوجيا والآثار، ولا يعيرون المرويات أي اهتمام، وهو منهج خاطئ في الحكم التاريخي.
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21.  عادل طه يونس، حياة الأنبياء بين حقائق التاريخ والمكتشفات الأثرية الجديدة , مكتبة القرآن .
22.   الكتاب المقدس ( العهد القديم والجديد ) : دار الكتاب المقدس ،القاهرة، الطبعة الأولى 2007م.
23.   المسيري ،د. عبدالوهاب ,  الموسوعة اليهودية والصهيونية، نسخة إلكترونية .

24. البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، طبعة مصطفى البابي الحلبي, مصر, ط 1953م.
25. الشهرستاني , محمد بن عبدالكريم، الملل والنحل، تحقيق: عبدالعزيز الوكيل, دار الفكر ،بيروت.
26.  وِل ديورانت، قصة الحضارة, ترجمة: محمد بدران, الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية.
27.   شلبي، د. أحمد,  مقارنة الأديان / اليهودية، الطبعة الخامسة 1978م, القاهرة, مكتبة النهضة المصرية.

28.  البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود, البغوي، معالم التنزيل ( معالم التنزيل )، تحقيق: محمد النمر – عثمان ضميرية – سليمان الحرش, الطبعة الثالثة 1416هـ، الرياض، دار طيبة. 
29.  ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن، زاد المسير في علم التفسير, الطبعة الأولى 1414هـ, بيروت, دار الكتب العلمية.
30.  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل آي القرآن), طبعة مصطفى البابي الحلبي،1960م.
31.   ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن, فضائل القدس، تحقيق: جبرائيل سليمان جبّور, دار الآفاق الجديدة, بيروت, الطبعة الثانية 1400هـ / 1980م  .
� - انظر: سفر التثنية : 31 : 7-8


� - الطبري، تاريخ الأمم والملوك 1/257, ابن كثير، البداية والنهاية، 1/297


� - ابن خلدون ،2 / 97


� - يشوع : Joshua (يشوع) هو المقابل العربي للاسم العبري (يهوشواع) ومعناه (يهوه هو الخلاص). [الموسوعة اليهودية والصهيونية, د.عبدالوهاب المسيري, مادة : يشوع]


� - ابن كثير، البداية والنهاية، 1 / 297


�- صحيح البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء), باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام برقم [3400] (2 / 474)


� - ابن كثير، البداية والنهاية  1 / 298


� - اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر، تاريخ اليعقوبي, طبعة 1970م / 1390هـ دار بيروت 1 / 46


� - الشهرستاني، الملل والنحل، ص 212


� - تأثرت الشيعة الإمامية بالفكر اليهوديألاتلاتلا  في قضية الوصية والإمامة, فكان أن جنحوا عن الصواب في هذا الباب.


� - انظر: سفر يشوع / الإصحاحات 6-12


� - وِل ديورانت، قصة الحضارة2 / 327


�- د.إسماعيل الصمادي، التاريخ التوراتي ، ص 196


� - الطبري، تاريخ الأمم والملوك1 / 261 , والثعلبي، قصص الأنبياء، ص 140 


� - ابن العبري، تاريخ مختصر الدول ص36 


� - الثعلبي، قصص الأنبياء ص140 وابن خلدون 2/101


� - الطبري، تاريخ الأمم والملوك1/261، ابن الأثير، الكامل 1/155 


� - ابن كثير، البداية والنهاية 1/303 


� - الطبري، تاريخ الأمم والملوك1/261، الثعلبي، قصص الأنبياء،  ص140، ابن كثير، البداية والنهاية، 1/303، ابن الأثير، الكامل   1/155، اليعقوبي  1/ 47،  ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص35 .


� - ابن خلدون 2/101 


� - ابن الأثير، الكامل في التاريخ  1 / 155 


� - شلبي، د. أحمد,  مقارنة الأديان / اليهودية، الطبعة الخامسة 1978م, القاهرة, مكتبة النهضة المصرية، ص 81


� - د.إسماعيل الصمادي، نقد النص التوراتي، ص 94


� - طعيمة، صابر عبدالرحمن, التاريخ اليهودي العام، الطبعة الثانية 1983م, بيروت, دار الجيل،ص 111


� - اليعقوبي 1 / 46 


� - الدباغ، مصطفى مراد, بلادنا فلسطين، الطبعة الثانية 1973م،  بيروت, دار الطليعة، ص 552 . كما تعد أول قرية زراعية في العصر الحجري الجديد في العالم القديم, وتوجد قرى مماثلة في الشرق الأدنى يعود تاريخها إلى هذا العصر في الزمن الواقع بين 7000 – 4000 ق.م [الأردن وفلسطين, د/عدنان الحديدي, ص 29]


� - أريحا : Jericho (أريحا) من (يرحو) وهي كلمة كنعانية تعني (مدينة القمر) ويقال معناها (الروائح العطرية), وتعد أقدم مدن فلسطين, بل ويقال أنها أقدم مدينة في العالم, وتبعد عن القدس 37كم [د.عبدالوهاب المسيري, الموسوعة الصهيونية, مادة:أريحا]


� - د.عادل طه، حياة الأنبياء، ص 13, وظاظا، د. حسن,  القدس, مدينة الله... أم مدينة داود؟، طبعة 1970م، جامعة الإسكندرية, ص10


� - انظر: الطبري ، تاريخ الأمم والملوك1 / 259 , ابن كثير ، البداية والنهاية  1 / 300


� - ابن خلدون 2/33 


� - ابن كثير، البداية والنهاية  1/301 


� - لا ندري لماذا وصفوها بهذا الوصف القبيح ؟ وما هو المغزى من التأكيد في التوراة المحرفة على هذه الصفة ؟! وهي التي قدمت لهم أعظم خدمة ! هل لأن (الزنا) صفة مدح لديهم، ولتبرير هذا العمل المشين في المجتمعات، خصوصا إذا عرفت أنها تزوجت بنبي الله (يشوع) كما زعموا ! وأنها أم الأنبياء أيضا !! فهل الأنبياء يتزوجون من (الزواني) ؟! حاشاهم من ذلك، فكيف إذا عرفت أن لديهم شخصيات نسائية أخرى في (التوراة ) لهن القدر الرفيع وهن من الزواني مثل : استير – يهوديت.


� -هكذا في (سفر يشوع) بينما الطبري وابن كثير والثعلبي وابن خلدون قالوا بأنها سبعة أشهر نقلا عن بعض أهل الكتاب. انظر (الطبري، تاريخ الأمم والملوك1/260، ابن كثير ، البداية والنهاية  1/301، الثعلبي، قصص الأنبياء،   ص139، وابن خلدون 2/99)  


� - التحريم بالمصطلح التوراتي هو تقديم سكان المدينة المقلوبة قربانا للرب مع مواشيهم وكل نفس حية من ممتلكاتهم. أما الممتلكات المادية الثمينة كأواني الفضة والنحاس والذهب، فتكون قدسية للرب وتدخل في خزانة الرب [فراس السواح، آرام بين دمشق وإسرائيل،  ص82] 


� - حاشا الأنبياء من مثل هذه الأفعال الدموية التي ينسبها إليهم اليهود . 


� - اليعقوبي  1/46 


� - ابن كثير، البداية والنهاية 1/301، والثعلبي، قصص الأنبياء،  ص138، وهذا العدد الذي ذكروه هو نتيجة جمع الملوك المقتولين في (سفر يشوع) .


� - رواه البخاري في (الصحيح ) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (أحلت لكم الغنائم ) 2/394 برقم (3124)، ورواه مسلم في (الصحيح) باب: تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 2/1366 برقم (1747) .


� - رواه الحاكم في (المستدرك ) كتاب قسم الفيء 2/151 ،برقم (2618) وقال: هذا حديث غريب صحيح ، ولم يخرجاه . وقال الذهبي في (التلخيص ): صحيح غريب وفيه مبارك بن فضالة .قال عنه ابن معين : ضعيف الحديث. وقال ابن المديني: هو صالح وسط، وقال أبو زرعة: يدلّس كثيرا، وقال ابن أبي حاكم: هو مقبول. (انظر تهذيب التهذيب، لابن حجر 10/30) وقال في (التقريب): صدوق يدلس ويسوّى [ص519 ]   


� - انظر (سفر يشوع 10: 12-14) وعموما فلا تعارض في ذلك ، إذ أن المقصود هو توقف الزمن على موقع المعركة من خالق الزمن سبحانه ، ولا يلزم من ذلك شعور الأمم المجاورة بذلك ..لكن الخلط التوراتي وقع لما زعموا أن ذلك كان في معركة يوشع مع ملوك الآموريين عند (جبعون)، والصحيح- كما بينه الحديث- أن ذلك في معركة (أريحا) .


� - الطبري ، تاريخ الأمم والملوك1/260، وانظر (سفر يشوع 7: 1-26) إلا أن اسم الموضع ( وادي عخور).


� - ابن كثير، البداية والنهاية  1/302 


� - رواه البخاري برقم 4119، كتاب التفسير ،باب :وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، 13/398


� - ابن كثير ، البداية والنهاية  1/301 


� - رواه أحمد في (المسند) [2/325] برقم 7964، وصححه الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) 1/393 برقم 202


� - ابن كثير ، التفسير [  1 /  273  ] 


� - انظر:  الطبري، جامع البيان 1/238 – البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود, معالم التنزيل، تحقيق: محمد النمر– عثمان ضميرية– سليمان الحرش, الطبعة الثالثة 1416هـ، الرياض، دار طيبة1/98 – ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن، زاد المسير في علم التفسير, الطبعة الأولى 1414هـ, بيروت, دار الكتب العلمية 1/84 


� - ابن الجوزي، فضائل القدس، ص112 


� - انظر (سفر يشوع 11 : 1-9)


� - لم أجد لهذا النقل ذكراً في (تاريخ الطبري) بحسب اطلاعي, ولعله نقله عنه من كتاب آخر.


� - الذي في التوراة أن يشوع أعطى كالب بن يوفنا (جدون) –مدينة الخليل – وليس (القدس).[سفر يشوع 14 : 6-18]


�-  ابن خلدون 2 / 101


� - انظر : [سفر يشوع 9 : 3-27]


� - انظر : ابن خلدون 1 / 101 – د.حسن ظاظا ،القدس مدينة الله .. أم مدينة داود؟ ، ص10


� - من أسماء مدينة (القدس).


� - انظر: سوسة، د. أحمد, العرب واليهود في التاريخ، الطبعة الثانية، العربي للإعلان والطباعة، ص 292   – د/حسن ظاظا، القدس مدينة الله.. أم مدينة  داود؟ ص 10   – د/مصطفى كمال , د/سيد فرج ،اليهود في العالم القديم , ص 65   – فراس السواح ،آرام دمشق وإسرائيل , ص 91    – د /إسماعيل الصمادي، نقد النص التوراتي، ص 270


� - يقدم لنا محرّروا التوراة نظريتين متناقضتين لتفسير دخول القبائل الإسرائيلية إلى فلسطين: نظرية الاقتحام العسكري الصاعق عبر نهر الأردن, والتي تقوم على أساس أحداث سفر يشوع, ونظرية التسلل السلمي التدريجي, التي تقوم على أساس أحداث سفر القضاة.


 وهذين السفرين متناقضين في جميع تفاصيلهما إلى درجة تدفع إلى القول بأن محرر سفر القضاة لم يقرأ أو يطلع على سفر يشوع. (آرام دمشق وإسرائيل, فراس السواح ص 86) 


� - د.إسماعيل الصمادي ،التاريخ التوراتي  ،ص 193


� - حاشا نبي الله يوشع عليه السلام من التسخط على أقدار الله كما زعم يهود, فلينتبه.


� - هذا مصادم للنص النبوي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: {أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي – وذكر منها – وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي}.


� - يبعد 15 كم عن مدينة (القدس) من الشمال.


� - انظر : فراس السواح ،آرام دمشق وإسرائيل، ص 95


� - أبو عامر، د. علاء,  حكاية شعب التوراة، الطبعة الأولى 2002م , غزة فلسطين, دار ابن خلدون، ص 17


� - توماس طومسون، التاريخ القديم للشعب الإسرائيلي، ص 19


� - الصمادي، التاريخ التوراتي, ص 215


� - الطبري ، تاريخ الأمم والملوك1/260


� - تسمى اليوم (بحيرة الحولة).


� - د.مصطفى كمال، د.سيد فرج، اليهود في العالم القديم، ص66


� - ابن العبري، غريغوريوس أبو الفرج ابن اهرون الطبيب، تاريخ مختصر الدول, صحّحه: أنطون صالحاني اليسوعي, طبعة 1403هـ/ 1983م, بيروت, دار الرائد اللبناني، ص 36


� - ابن الأثير، الكامل 1 / 155


� - فراس السواح، آرام دمشق وإسرائيل ،ص 95


� - الدباغ، بلادنا فلسطين ،ص 554


� - فراس السواح ،آرام دمشق وإسرائيل، ص 92, وانظر : د.إسماعيل الصمادي ،نقد النص التوارتي ، ص 248 , ود.مصطفى كمال , د.سيد فرج، اليهود في العالم القديم ، ص 66


� - هامرتن ، تاريخ العالم 2 / 105


� - د.أحمد سوسة ،العرب واليهود في التاريخ ،ص 292 , وانظر: فوزي محمد حميد ،حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل ص 29


� - د.إسماعيل الصمادي ،التاريخ التوراتي ،ص 215


� - د.علاء أبو عامر ،حكاية شعب التوراة  ،ص 17


� - د.إسماعيل الصمادي، نقد النص التوراتي،  ص 248


� - محمد صديق حسن خان، لقطة العجلان، ص 87, وانظر : ابن خلدون 2 / 101


� - اليعقوبي، 1 / 47





